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صفحة الرئیسیة - المجتمع المدني - محمود سلامة محمود الھایشة - الصیف والمشي على الرصیف!

ر الافلام

[اشترك في قناة  «الحوار المتمدن» على الیوتیوب] 
  علي الكنین - عضو اللجنة المركزیة في الحزب الشیوعي السوداني - في حوار حول الوضع السوداني ودور

الحزب

الصیف والمشي على الرصیف!

محمود سلامة محمود الھایشة 
 (Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

    
الحوار المتمدن-العدد: 4522 - 2014 / 7 / 24 - 17:12 

المحور: المجتمع المدني 
      

 
  

كنا ونحن صغار في المرحلة الابتدائیة ندرس في كتاب الدراسات الاجتماعیة، مناخ جمھوریة مصر العربیة، وكان ھناك
عبارة نحفظھا عن ظھر قلب تلخص مناخ القطر المصري، ألا وھي: "دافئ ممطر شتاءً، حار جاف صیفًا"، ومع مرور
السنین، وبعد أن كبرنا، تغیر ھذا المناخ تمامًا؛ بسبب التغیرات المناخیة التي ضربت العالم بشكل عام، ومصر بشكلٍ خاص،
وتغیُّر مناخ مصر یرجع في المقام الأول لارتفاع عدد السكان بشكل كبیر، مصحوبًا بارتفاع في الكثافة السكانیة في
الكیلومتر المربع من وحدة المساحة، فما زال السكان یتمركزون حول ضفتي نھر النیل، وارتفاع الملوثات بكافة أشكالھا؛

مما أدى إلى تلوث المیاه والتربة والھواء. 

لم یتعود أغلب المصریین بالطبع - والعبد � أولھم - المشي على الرصیف المخصص للسیر على الأقدام علیھ طوال العقود
الماضیة، نستطیع أن نقول: سلوك خاطئ، عادات وتقالید، كلام كنا نسمعھ في الروضة والمرحلة الابتدائیة، ولكن یدخل من
أذن ویخرج من الأخرى، أو لا یُسمَع من الأساس، أو كما یقال في المثل الشعبي المصري: (ودن من طین، وودن من
عجین)، ولكن إحقاقًا للحق، المشكلة لیست في الناس التي لا ترغب في السیر على أرصفة الشوارع، والتي من المفترض
أن لكل شارع رصیفًا أیمن وآخر أیسر؛ أي: على جانبي الطریق، ولكن تجد في الغالب الأعم ھذا الرصیف إما غیر مؤھل
للسیر علیھ؛ لأن البلدیة أو إدارة مجلس المدینة أو الحي یقوم بأعمال صیانة وترمیم وإصلاح لھذا الرصیف، وإما لاحتلال
بعضٍ من الباعة الجائلین لھذا الجزء من الرصیف أو ذاك، بل وتحت الرصیف في الشارع، وبالتالي فمن أراد السیر على
الرصیف سیجده مقطوعًا، أما إذا كان ھذا الرصیف یقع أمام محل، فستجد المحل عرض بضاعتھ في كامل الرصیف أمام
وجھتھ، وأیضًا محتلاًّ جزءًا من الشارع بخلاف الرصیف، لدرجة قد تجد أن الشارع بھ حارتان أو ثلاث لمرور السیارات،
ولكن ما ھو متاح لمرور المركبات ھي حارة واحدة فقط لا غیر، والباقي عبارة عن فراشة لبضائع الباعة الجائلین أو
المحال المقابلة لھذا الطریق، وبالتالي وبھذا المشھد لا یجد المترجل مكانًا یسیر فیھ ولا على الرصیف المخصص لذلك
الأمر، ولا في الشارع المخصص لمرور السیارات والدراجات العادیة والبخاریة، وآه ثم آه من الدراجات البخاریة
(الموتوسیكلات) أصبحت ظاھرة من الظواھر السلبیة في الشارع المصري، كانت في الماضي لا یركبھا سوى الرجال الكبار
ھاب إلى أعمالھم، في السن، ولیس الشباب والمراھقین بل والأطفال في الآونة الأخیرة، فكان یستخدمھا الموظفون للذَّ
وخاصة الأعمال التي كانت تحتاج الوصول إلى أماكن مترامیة الأطراف؛ كالمھندسین الزراعیین، والمرشدین الزراعیین،
والأطباء البیطریین، ورجال المرور... إلخ من الوظائف التي كان یسیر علیھا الموظف في طرق وعرة، ولكن بعدما دخلَتِ
الصین - أو كما یطلق علیھا الآن في مصر: "الخالة الصین" - على الخط وفھمھا لسلوكیات الشعب المصري وحالتھ
المزاجیة والنفسیة، أنتجت دراجات بخاریة خفیفة ورخیصة الثمن، یقترب سعرھا من سعر الدراجات العادیة أو الكھربائیة،
وأصبحت في متناول المواطن العادي محدود الدخل؛ مما جعل الأھالي وأولیاء الأمور یشترونھا للأطفال والیافعین كھدیة،
مثلھا مثل الھواتف المحمولة، كأنھا لعبة ینطلقون بھا في الطرقات بشكل عبثي لیل نھار، بسرعات جنونیة، دون مراعاة
لأي مبدأ من مبادئ سیر تلك الدراجات أو قواعد المرور المتعارف علیھا، وأبسطھا السیر في الاتجاه الصحیح، بل في
الغالب الأعم یسیرون في عكس الاتجاه متخطین البَشر والحَجر، والدواب والسیارات، وأي شيء كان یعترض طریقھم في

لمح البصر! 

ا كانت تلك الموتوسیكلات تسیر في كل شبر من أرض مصر بدون ترخیص من إدارات المرور، ولیس وحتى فترة قریبةٍ جدًّ
لھا أرقام ولیست مسجلة، ولا یعلم أحد مَن صاحب ھذه الدراجة أو تلك؛ لذا انتشرت عصابات سرقة تلك الموتوسیكلات،
وبالطبع لا یستطیع مالكھا أن یذھب لقسم أو مركز الشرطة ویبلغ عن سرقتھا، وكم من الجرائم تم ارتكابھا أو ما زالت
ترتكب باستخدام ھذه الوسیلة الخفیفة والسریعة والرخیصة نوعًا ما، ففي إحدى المرات سألت صدیقًا لي كان یمتلك

ً

محمود سلامة محمود
الھایشة 
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زید.....

موتوسیكلاً: 
• لماذا لم ترخصھ وتعلق أرقامًا مروریة علیھ؟! 

فرد مبتسمًا: 
• ببساطة شدیدة، الموتوسیكل غیر المرخص إذا أحببت في أي وقت بیعھ، یكون الأمر سھلاً وسریعًا، بل وبأعلى سعر،
بینما الموتوسیكل المرخص لا یباع، وإذا قبل أحد شراءه یكون بثمن بخس؛ لأن ذلك یحتاج التنازل عن الرخصة بإدارة

المرور، وأن یكون المشتري حاصلاً على رخصة قیادة الدراجة البخاریة! 

من الحوار السابق یتضح حجم الكوارث التي تنتج عن وجود القانون المروري الخاص بتلك الموتوسیكلات وعدم تطبیقھ
وإنفاذ بنوده ومواده، والقاعدة تقول: أي قانون صادر ولم یعمل بھ، فھو والعدم سواء! 

وفي الآونة الأخیرة، بدأت شرطتا المرور والمرافق، بالإمساك بالموتوسیكلات غیر المرخصة والتي تسیر عكس الاتجاه،
وتحرر محاضر وغرامات مادیة كبیرة على راكبیھا، وھناك عقوبات قد تصل للحبس والسجن، ولكن ما زالت سلوكیات
مالكیھا من الصبیة بنفس النھج، لدرجة أنھا أصبحت من أسباب الموت والإصابات الأولى في مصر، حیث یقول الناس
مین الاسم إلى مقطعین: (موت – وسیكل)!؛ كذلك إزالة إشغالات الطریق من باعة جائلین عنھا بأنھا ممیتة من اسمھا، مقسِّ

والمعروضات أمام المحلات، الذین یعودون لنفس التصرفات الخاطئة بمجرد انتھاء حملة المرافق الشرطیة! 

ا لتغییر سلوكھ والسیر على فقد أصبح الإنسان المصري الذي یستخدم أرجلھ كوسیلة مھمة من وسائل مواصلاتھ مضطرًّ
الرصیف؛ لأنھ لم یعد یخشى السیارات بجمیع أحجامھا وأنواعھا؛ بل یرتعب من الموتوسیكلات والتروسیكلات (الموتوسیكل

المركبة فیھ عربة صندوق تسیر على عجلتین للنقل والتحمیل، كبدیل مستحدث للعربة بحمار أو حصان "الكارو")! 

عودة لذي بدء؛ طالما أصبح الإنسان المصري مجبرًا على السیر على الرصیف (أو كما یقال عنھ بالعامیة: "التل توار)"؛
خوفًا من اعتراضھ لحركة سیر الموتوسیكلات، وضیق حارات مرور السیارات، وبسبب ارتفاع حرارة الجو نھارًا،
والرطوبة لیلاً، فلسوف یغرق في أمطار المیاه التي تتساقط فوق رأسھ، ومصدرھا خراطیم صرف أجھزة التكییف، والتي
تعمل في أوقات وجود الكھرباء، المقطوعة لدرجة أننا لا نستطیع أن نقول: إنھا موجودة، ولا موجودة حتى نقول: إنھا لا
تقطع، التي تصرف الرطوبة الزائدة في الھواء الطلق، ولا یوجد صرف خاص یأخذ من وحدات التكییف إلى بالوعات
الصرف الصحي الطافحة في الشوارع؛ بسبب عدم قدرة شبكة الصرف على استیعاب حجم الملقى فیھا؛ بسبب بناء أبراج
سكنیة لم تكن شبكات البنیة التحتیة مستعدة لاستیعابھا، وقدرتھا أقل منھا بكثیر، فیضاف سبب آخر جدید یجعل المواطن

یمشي على الرصیف صیفًا!

      #Mahmoud_Salama_Mahmoud_El-haysha          (ھاشتاغ) محمود_سلامة_محمود_الھایشة#
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